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 الملخص: 
يُقدّ: محمود زموري في فيلمه شرف القبيلة حكاية القبيلة التي لا تبالي بالشرف، من خامل 

في تصوير الزيتونة المعلقة في شعب الجبال، والمنعزلة بإرادتها عن كل ما يحدث خارجها، 
هذا المقال نجيب عن الإشكالية الأستاستية التي يتمحور حولها هذا المنجز الستينمائي وهي  
هل قدّ: المخرج في هذا الفيل: مجتمعا ديستتوبيا؟ وما هي خصائص هذا المجتمع الديستتوبي 
وأبعاده؟ وبعد البحث والتحليل توصلنا إلى أن ما يميز المجتمع في هذا الفيل: ويجعله 

غربة الأنا واللجوء إلى الآخر، تفشي ثقافة الخرافة، العبثية وتداعي المجتمع، ديستتوبيا  
إباحية الحياة الجنستية، تجاوز الأعراف والقوانين، بالإضافة إلى انتشار مظاهر الحرب، وقد 
تمكن المخرج من أن يقارب هذا التّصور الديستتوبي من خامل طرحه القائ: على العجائبية 

يانا، والمزج بينهما ضمن توليفة تقترب من الكوميديا الستوداء، حتى يتستاءل حينا والواقعية أح
المشاهد هل يضحك أو يبكي مما يشاهد؟ ذلك أن الطرح كما يقترب من الكوميديا يبتعد 
عنها أيضا حتى يُمعن في المأستاوية الدرامية، كل ذلك من أجل الإجابة عن إشكالية هامة 

فيل: وهي المتعلقة بمكمن شرف القبيلة، هذه القبيلة التي طرحها المخرج في أول مشاهد ال
 .تحيل إلى المجتمع الجزائري بصورة رمزية حينا وواقعية صادمة حينا آخر

 

  فيل:، شرف، القبيلة، الستينمائي، ديستتوبيا، المخرج: الكلمات المفتاحية 
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Abstract:  
In his film the honor of the tribe, Mahmoud Zemmouri presents, the 

story of the tribe that does not care about honor. In this article, we answer 

the main problem: Is the director presented in this film a dystopian society? 

What are dimensions of this dystopian society? What makes the community 

in this film a dystopia are: ego alienation and resorting to the other, the 

spread of a myth culture, absurdity and the breakdown of society, 

pornography of sexual life, transgressing norms and laws, in addition to the 

spread of war appearances, and the director has managed to approach this 

dystopian perception with the combination of black comedy and dramatic, 

in order to answer an important problem raised, which is related to the 

honor of the tribe, this tribe, which refers to Algerian society symbolically 

at times and shocking realism at another time. 

Keywords: film, tribe, honor, dystopian, director . 
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  : مقدمة. 1
الحقيقيّ، فام يمكن أصبحت الستينما في العصر الحديث عالَما إبداعيا موازيا للعال: 

راء الموضوعاتي الذي صار يميّز ستينما اليَو:، والذي هو في يامحظ ذلك الثّ  ألاّ  للمشاهد
ك المتناقضات التي تجد الستينما فيها مادة الواقع الإنستاني بتل الأستاس ثراءٌ مصدرُه ثراءُ 

خصبة لإصدار إنتاجاتها. تمكّنت الستينما من رصد جزئيات متناهية في البستاطة وجعلت 
منها محطّ اهتما: المشاهدين، ومثارَ عواطفه: وانفعالاته:، جنبا إلى جنب مع مواضيع ذات 

، دون تمييز يحتك: إلى الفروق عد عالمي؛ يمكنها أن تاممس ذات الإنستان في العاّ: المطلقبُ 
الموجودة بين الناس ستواء أكانت ذات بعد عرقي أو لغوي أو ديني أو حتى إيديولوجي. 

ما هي والمتتبع للإنتاج الستينمائي الحديث ستيدرك أن الستينما ليستت أداة للتستلية فحستبُ، إنّ 
ستائل التي يطمحون رّ أداة طيّعة في أيدي أصحابها لقولِ ما يريدونه من خاملها، ولتمرير ال

معي، ولطالما وقف المشاهد بعد إلى تمريرها عبر قنوات تعتمد على الإدهاش البصري والستّ 
إنهائه مشاهدةَ فيل: ستينمائي عند نقطة معينة من الفيل: استترعت انتباهه، ثّ: أثارت داخله 

شافية لها جملةً من العواطف الملتبستة أو الإشكاليات التي تدفعه نحو البحث عن إجابات 
 آخر. إنتاج فنيّ  من خامل التحليل أو البحث عن المثيل في الواقع أو في أيّ 

أكثر ما يثير الـمُشاهد في الفيل: الستينمائي هو القصص التي تكون شبيهة به، أو 
تلك التي تحاكي واقعه، هذا الواقع الذي صار بعيدا عن التصور الـمثالي للمجتمعات التي 

ة قدامى؛ كأفامطون في جمهوريته الفاضلة أو الفارابي في مدينته وضع تصوراتها فامستف
ر المثالي الذي نمذجه أولئك الفامستفة، الفاضلة. فواقع اليو: صار يقدّ: نماذج مناقضة للتصوّ 

أو يأمله الإنستان الطامح إلى بناء مجتمع طوباوي يستوده العدل والتستامح والمحبة، ويسته: 
حو المجد المستتدي:. المجتمع الإنستاني في الواقع على خامف كل فرد منه في الارتقاء به ن

ذلك؛ فهو مليء بالتناقضات والمشاكل والأخامق الستيّئة، الصادرة عن فئات المجتمع 
المختلفة، ولا بدّ أن الإنستان العاقل بإمكانه إدراك حج: التردّي الذي وصلت إليه المجتمعات 
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ستينما ينتبهون إلى هذه الظاهرة ويقفون عندها على اختامف جغرافياتها، مما جعل صناع ال
مليّا من خامل إنتاجاته: الستينمائية، التي صوّرت لنا مجتمعات ديستتوبية هي نموذج 
لمجتمعات كثيرة منتشرة في عال: الإنستان الحديث، في مدنه وقراه وحتى في أكثر مناطقه 

يوتوبيا، ومكان الديستتوبيا هو عزلةً، إذ نجد أن مفهو: الديستتوبيا "مفهو: فلستفي عكس فكرة 
الستيّء الكئيب الذي يوجد فيه الفقر والظل: والمرض، وكمصطلح تُستتخد: ديستتوبيا على وجه 

ظر عن طبيعة هذا النّ  غضّ . فهو مجتمع رَذِلٌ، بِ 1خاص بغية الإشارة إلى مجتمع وهمي"
 المجتمع الستوستيولوجية.

تعلق بمدى مقدرة الستينما على من هذا المنطلق وجب الوقوف عند إشكالية هامة ت
تطويع صورة المجتمع الديستتوبي داخل المشهد الستينمائي، وما هي أبعاد هذا المجتمع كما 

 قاربتها الستينما؟ 
 :المفهوم والمقاربة السينمائية ؛. الديستوبيا2
عن الواقع،  لا يقد: الفن بمختلف تمظهراته بما في ذلك الستينما، تصورات معزولةً  
ها منه ويقدّمها على أنها شكل من أشكال تطور المجتمع، ولأن من طبيعة المجتمع بل يستتقي

التناقض والاضطراب فقد صوّرت الستينما أشكال هذا التناقض والاضطراب انطامقا من 
المجتمع ذاته، مركزة على الفضاءات الحيوية لتجمعات الستكان لاستتيعاب تصورات 

ه، مؤستستين لمعطى ستينمائي أصبح حاضرا بقوة في المخرجين إزاء مفهو: التناقض وتجليات
وفي الاصطامح هي  2الستينما العالمية وهو الديستتوبيا التي تعني لغويا "المكان الخبيث"

مجتمع خيالي فاستد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما، وقد تعني الديستتوبيا مجتمع "
كان، يحكمه الشر المطلق، غير فاضل تستوده الفوضى، فهو عال: وهمي ليس للخير فيه م

ومن أبرز ماممحه الخراب والقتل والقمع والفقر والمرض، باختصار هو عال: يتجرد فيه 
، وهذا مفهو: شامل يوسّتع من المجالات التي تستتوعبها فكرة 3"الإنستان من إنستانيته

 الديستتوبيا.
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التي تعني  ouفي مقابل اليوتوبيا المشتقة من اللفظين الديستتوبيا مصطلح  إيجادتّ: 
( 8151-8741التي تعني "مكان"، وهما اللفظان اللذان قا: توماس مور ) topos"لا" و

ووضعها عنوانا  utopiaوكتب الكلمة بالامتينية لتصبح   oبالجمع بينهما "لكنه أستقط حرف
لكتاب له، هو أشهر يوتوبيا في العصر الحديث، واستتخد: اللفظ منذ ذلك الحين في كل 

وربية وفي ترجمته العربية أيضا، ليعني نموذجا لمجتمع خيالي مثالي يتحقق فيه اللغات الأ
، ولعلّ الديستتوبيا كمعطى اجتماعي ليستت وليدة العصر الحديث إنما هي مقترنة 4الكمال"

بالوجود الإنستاني منذ نشأة المجتمعات الأولى حين بدأ الإنستان يمارس أشكالا غير مرغوبة 
منظومة الاجتماعية التي ينتمي إليها، ليتحول هذا الفعل الفردي إلى من التصرفات، داخل ال

، بل ومكرستا بشدة تصرف جماعي، ويتحول الشاذ إلى عاّ: ويصير غير المرغوب مرغوبا
 في أحيان كثيرة.

غالبا ما قدمت تصوّرا خياليا  -بخاصة الستينما الأمريكية-نجد أن الستينما العالمية 
خامل تصوير نهاية العال:، أو الأزمات الكبرى التي تمرّ بها المدنية فنطازيا للديستتوبيا، من 

ر على الإنستانية الحديثة أو حتى تلك التي ستتكون مستتقبام، في ظل صراع قوى الخير والشّ 
إثبات أحقية حك: العال:، ولذا كان العال: في هكذا إنتاجات مليئا بالخراب والمآستي والموت، 

مّه: الثروة أو إشباع غرائزه: الجشعة لمدّ ستلطانه:، ولعلّ في ظل حك: ستاستة متستلطين ه
 اذجتمثّل نم "مصاص الدماء"Resident Evil و "ألعاب الجوع" Hunger games ا مثلأفامم

لهذا النوع من الستينما. غير أنه من المهّ: الإشارة إلى أنّ الستينما العالمية قد حصرت مفهو: 
جانبا مهمّا متعلّقا بالديستتوبيا وهو أنها ذات مفهو: أشمل، الديستتوبيا فيما ستبق ذكره، وأهملت 

فهي ترتبط بالمجتمع الإنستاني الستيء، على المستتوى المادي والمستتوى الأخامقي أيضا، إذ 
لا تصف الديستتوبيا نهاية العال: كما يتصور البعض، إنما تصف نهاية الإنستانية في معناها 

 الشامل.
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 l’honneurاخترنا أنموذجا ستينمائيا جزائريا، هو فيل: لمقاربة إشكالية هذا المقال 

de la tribu  للمخرج الجزائري محمود زموري المقتَبس عن رواية بالعنوان نفسته للروائي
وشخصيّ جدا  الجزائري رشيد ميموني، "لقد قا: محمود زموري بهذا الفيل:، باقتباس وفيّ 

على محاولة لمقاربة التصوّر الستينمائي  ، ويأتي هذا الاختيار بناءً 5لرواية رشيد ميموني"
الجزائري للديستتوبيا، انطامقا من معطيات الواقع الجزائري نفسته، الذي لا يمكن استتثناؤه من 
جملة المجتمعات التي لا تخلو من الفكرة الديستتوبية، فهو بدوره "يُشخّص الصراع الدائ: بين 

ن والكينونة المتعالية بين الفرد المشتت بحريته نزوع الستريرة ومقتضيات الواقع القائ: بين الكائ
، من ، وذلك ما يستترعي صنّاعَ الستينما عادةً 6والمجتمع المتحصن بمواضعاته ومقدستاته"

خامل البحث عن نماذج تثير التستاؤلات في المجتمع، بعيدا عن المثالية المنعدمة، وهو بذلك 
، وهذا هو الذي جعل 7تحقيقه" ممكنٌ  "يبتكر عالما افتراضيا مشتقا من الواقع وموازٍ له

المخرج الجزائري محمود زموري يُخرج هذا الفيل:، الذي يقترب بمادته من المجتمع الجزائري 
 في حالتي الكائن والممكن.

 شرف القبيلة:فيلم أبعاد الديستوبيا في  .3
يقدّ: محمود زموري ستيناريستت الفيل: ومخرجه، في فيلمه الستينمائي الطويل شرف 
القبيلة صورة لمجتمع تقليدي يعيش في منطقة نائية تقع بين الجبال، وهو الموقع الذي تستلط 
الكاميرا عليه في مشهد فوقي متحرك نهارا يبرز جبالا مكستوة بأشجار الصنوبر والأرز، 
ضمن جنيريك الفيل:، وهو مشهد من شأنه أن يضع المشاهد أما: تصور العزلة التي ستيجد 

: تُستيِّجها، وبعد دقيقة ونصف _المدة التي يستتغرقها الجنريك_ تظهر أول أحداث هذا الفيل
شخصية داخل الفيل:، وهي شخصية العجاجبي الذي يقود عربة يجرها حصان في درب 

حكاية صوت الراوي الشاهد الأخير على جبلي وعر، يرافق الجنريك كام: على ستبيل التقدي: ب
زائر أثناء الاحتامل الفرنستي، من خامل قريته، هذه قريته الزيتونة، نستمعه متحدثا عن الج

القرية النائية النائمة في أحضان الجبال، البعيدة عن مظاهر الحياة العصرية، فام وجود لأي 
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ن كان  شيء يدل على أن أهل هذه القرية يدركون ما الذي يجري في العال: حوله: حتى وا 
ذهول عن واقعه:، ينظرون  ين وه: في حالِ إدراكه: أن أرضه: محتلة. يُصوّر المخرج القرويّ 

ذوا إلى معانيها، وكأنما لا يعنيه: منها شيء، وهذا ما يدفع إلى الأشياء دون أن ينفُ 
العجاجبي إلى استتغامل أهل هذه القرية حين يصل إلى قريته:، من أجل تقدي: عرض ل: 

ويضه، ولا يلبث أن يستبق له: رؤيته باستتعراض حيوانه البري الذي تمكن من اقتناصه وتر 
يتمادي في استتغامل القرويين حين يطلب منه: مبارزة الدب، لكن قبل ذلك يطلب منه: 
الانتظار حتى يؤدي طقوس المباركة من الولي الصالح حارس القرية، النائ: تحت شجرة 
الزيتون التي تتوستط ستاحة القرية، والتي تستمى قرية الزيتونة باستمها، وهذا الفعل دليل على 
أن "الإنستان بما هو ذات لا يحقّق أيّ تواصل مع موضوعه ممثام في العال: الخارجي بشكل 

نما يحتاج دائما إلى وستاطة" يقاد شمعة هو 8مباشر، وا  نما فعله المتمثل في طلب البركة وا  ، وا 
ستبيله للتقرب إلى أهل القرية عن طريق دغدغة مشاعره: الدينية، شديدة التعلق بالزيتونة، 

ستة في وستط التجمع الستكني المستمى بالزيتونة أيضا، وهو عبارة عن مجموعة بنايات المغرو 
رها. إلى ومحامت ومستجد، شأن كل القرى الجزائرية في الحقبة التي يفترض أن الفيل: يصوّ 

هنا يبدو الأمر عاديا، ولا يختلف عمّا كانت تشهده كل مناطق الجزائر إبّان الاحتامل 
لفيل: لا يركّز على استتجداء العطف لواقع الجزائر، بقدر تركيزه على الفرنستي، غير أن هذا ا

إدانة ذلك الواقع في حدّ ذاته من خامل تصوير المجتمع المتخاص: مع ذاته، والذي يعاني 
 من نتائج ذلك، دون نية في الإصامح، لأنه مجتمع ديستتوبي.

 :غربة الأنا واللجوء إلى الآخر .1.3
مكانا آمنا بالنستبة لقاطنيه، لذا لا يشعرون فيه بالأمان، لا يعدّ المجتمع الديستتوبي  

ولا يشعرون كذلك بقوة الانتماء إليه، "إذ لا يشعر الإنستان الستاكن في المجتمع الديستتوبي 
، ولعلّ هذا البُعد من ألز: أبعاد المجتمع الديستتوبي، إذ لا مجال للحديث عن 9بالانتماء إليه"

ير أن في المجتمع الديستتوبي العامقة بين المجتمع وأهله مجتمع إلا بالحديث عن أهله، غ
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مفككة، وهي نتيجة طبيعية لتفكك العامقة بين الإنستان وذاته في هذا المجتمع، وكذا عامقته 
بالمحيطين به من مقرّبيه، وهذا ما صوّره الفيل: في بعض مشاهده، ومن نماذج ذلك، ما 

ن أخيها عمر، وهو حمل جاء أنها حبلى محين تكتشف وريدة  (،00الدقيقة )نشاهده في 
مة بين الأخوين، حدثت بعد إغراءات بينهما، غير أن وريدة تجد نفستها محرّ  عامقةٍ نتيجة 
صوّر لنا المخرج حال عمر بعد فعلته مع أخته، وقد بدا  أخوها البيت. بعد أن ترك وحيدة

ارجا على أن يرى أخته نافرا من الرجوع إلى البيت يفضّل النو: في ظل شجرة الزيتون خ
(، ولا يبدو أنّ أيّا منهما قد انتابه أل: نفستي جرّاء تلك الفعلة، فيصور 01مجدّدا )الدقيقة 

المخرج عمر وقد واصل حياة العربدة واللجوء إلى الماخور طلبا للمتعة، أما وريدة فقد تركت 
الزيتونة. ليس غريبا  شرف على تستيير شؤونالقرية ولجأت إلى الضابط الفرنستي الذي كان يُ 

مفكك ليس من مبادئه  عفرّ المخطئ من مجتمعه لأنّه مجتمفي المجتمع الديستتوبي أن ي
احتواء المخطئ، وتفضّل أن تعيش تحت رحمة الضابط تشبع غرائزه الجنستية على أن تعيش 

 (. 73 04تحت رحمة ألستنة القرويين الستليطة )الدقيقة 
ك رغ: ما يبدو عليه: من تقارب، فالاجتماعات يعيش القرويون بدوره: وضع التفك 

التي كانوا يعقدونها ل: تكن دليام على وحدته: لأنّها كانت بغرض تبديد الملل لا أكثر، وما 
كان ليهمّه: إن كرثت أحده: الكارثة، بل قد يذهب به: الأمر إلى التضحية به في ستبيل 

بغرض التخلّص من شروره معه:، ففي  إنقاذ أنفسته:، وهذا ما يمثلّه تفكيره: في تزويج عمر
أجمعوا أمره: على تزويج ابنة الجزار  ،ابنته هالوقت الذي كان كل واحد يتهرّب من تزويج

له، وهو الأمر الذي كان بمثابة المغامرة غير محستوبة العواقب، إذ يعبّر أحده: عن ذلك 
فيما يستخر  ،(03 01قة بقوله "أستي مولاي ألا زلت تنوي إرستال ابنتك إلى المذبح" )الدقي

ن الحرج في أن يهللوا للمستاعدات التي و بالإضافة إلى ذلك لا يجد القروي البقية من كاممه.
-03 00يقدمها المستتعمر له: بطريقة استتعراضية، تكشف عن إمعانه في إذلاله: )الدقيقة 

 ( بل ويقدمون له واجب الشكر والامتنان على صنيعه معه:، من خامل اصطفاف70 07
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أعيان القرية لتأدية التحية للضابط، وكأنّه: لا ينتمون إلى المجتمع الجزائري الرازح تحت 
الاحتامل الذي كان أهل الزيتونة يمجدون أحد أفراده. وحين جاء الجنود الفرنستيون لأخذ 

 ن على الأمر.و ريدة بذنب أخيها ل: يعترض القرويو 
تعة والتستلية، غير مبال بأخته التي في حين نجد عمر وقد لجأ إلى الماخور طلبا للم

الناس، بل وصل الأمر بستاعي البريد إلى أن يعمل ناشرا لخبر  ةتركها في القرية تلوكها ألستن
حملها في الستوق والمقهى وستاحة القرية، بعد أن رآها على ستل: الثكنة. لكن عمر يضطر 

نما هربا من القوات الفرنستية إلى اللجوء إلى الجبل ليلتحق بالمجاهدين، ليس حبا في الجهاد إ
التي كانت تبحث عنه بعد أن قتل جنديا فرنستيا في الماخور الذي كان يعربد فيه. والمفارقة 
المتعلّقة بهذا المكان هي أنه كان مسترحا للأمور "الممتنعة في الطبيعة، أي الأمور التي لا 

ي الماخور امتنع عن ، فبعد أن قتل عمر الجندي ف10يمكن أن تحدث في الواقع الطبيعي"
قتل الضابط في الثكنة رغ: أنه كان قادرا على ذلك، بعد أن استتمع إلى توستامت أخته التي 

وليس ابن الضابط، ليغادر عمر  هو كانت تعترف له من خاملها بأن ما في بطنها ابنه
ظهر مدى غربة عمر عن ذاته ي. و (74الثكنة غير آستف على عد: قتله الضابط )الدقيقة 

أصوله حين يغادر الجزائر بعد الاستتقامل باتجاه أوربا الشرقية من أجل الدراستة ويعود  وعن
 مل في ذهنه حلما واحدا هو القضاء على الزيتونة القديمةمنها متزوجا بامرأة من هناك، ويح

ا في (. في حين أنه كان من المتوقع منه وبعد أن أصبح مستؤولا مهمّ 03 00)الدقيقة  
لة أن يستعى إلى الاهتما: بقريته من خامل المحافظة على معالمها، غير أن الجزائر المستتق

المشاهد ستيجد أن أهل القرية ما كانوا يتوقعون منه نزعته الانتقامية القاستية، ولعله: كانوا 
ستيطالبونه بأن يكون "إنستانا ويتصرف كذلك لا يمنع من القيا: بأعمال خارقة واستتثنائية ستواء 

غير أن عمر  ،11و القستوة أو حتى تعبر عن الكر: والأخوة غير المألوفة"تتصف بالشجاعة أ
عروا بذلك، ما كان ليكون عند حستن ظنه: وهو الذي ل: يشعر يوما بالانتماء إليه:، ولا ه: ش

 من النفور والكره. وكل ما كان بينه: حالٌ 
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 ثقافة الخرافة: 2.3
ضور الخرافة في المجتمع مرتبط الارتباط بين المجتمع الديستتوبي والخرافة وثيق، فح

بغياب الحقائق المطلقة والمستلمات المنطقية، لأن الخرافة تعني "الحديث المستتملح من 
، وستنجد أن ستكان الزيتونة جماعة مولعة بالأخبار الكاذبة، وتقديس الشخصيات 12الكذب"

الأول من الفيل: عليها، إذ يكشف لنا المشهد  قُدستيّةإصباغ هالة من الالميتة والحية وذلك ب
له للولي الذي يرقد تحت شجرة الزيتون طالبا بركته، وهي وصول العجاجبي إلى القرية، وتوستّ 

الديني البدائي لدى القرويين لا أكثر، من أجل إقناعه:  دغة الحسّ حركة الهدف منها دغ
د يتوقّف الأمر عن (، ولا33 30بدفع المال مقابل العرض الذي كان ستيقدمه )الدقيقة  

ن أهل الزيتونة بكل من فيها تقدس ذلك الولي النائ: تحت ظامل الشجرة، إالعجاجبي، إذ 
حتى رجل الدين، الذي يفترض أن يكون على قدر من الاعتقاد الصحيح، غير أننا نجده من 

، وهو يصرخ بانفعال واضح قائام (03الدقيقة  )بين أكثر المتعصبين للخرافة، فنشاهده في 
ر الوالي"، عندما رأى عمر يصب الخمر على الشجرة. في حين كِ ست  الحرا: ستيُ  "انظر إلى ابن

أننا في أكثر من مشهد نامحظ نستاء القرية وهن يقفن أما: الشجرة يشعلن الشموع، أو يطفن 
أزمة القرية مثلت شجرة الزيتون الملجأ والحامي، وذلك ما  وفي عزّ  .لبركةلبا ل، طحولها

حين التجأ القرويون إلى الزيتونة هربا من الآلات التي كانت  ،(03 40الدقيقة )حدث في 
تهد: بيوته: في إطار المشروع الذي جاء به عمر. في المجتمع الديستتوبي تكون الخرافة 

عنى بأثر الزمن في شخصياتها، فهي بصورة عامة كائنات خرافية، مامزمة له لذا نجدها "لا تُ 
، لأنها عادة ما ترتبط بأذهان الناس 13توليه عناية" تتكون وتفنى بمعزل عن آثار الزمن ولا

 المقدستين لها.
 

 العبثية والتداعي: .3.3



 

19 

أن يتأستس الخطاب الستينمائي في شرف القبيلة على ركيزة فوضوية عبثية، رغ:  
نا لكنّ ا كانت منعزلة عن باقي المجتمع، ، بخاصة إذشيوع الأمان والهدوءفي القرى  المعتاد

ي تعيش وضعا فوضويا يوميا، لا تكاد تنع: بيو: هادئ، فالأحداث تترى نرى الزيتونة وه
والأهالي يخوضونها بكل عنف، فقد صور محمود زموري بعض تصرفاته: أو ردود أفعاله: 

بالصخب، إذ يمكن للمشاهد أن يامحظ أنه: يركضون ويصرخون ويتكلمون مع  متستمةً 
( نامحظ أهل 73 04كانة، في )الدقيقة بعضه:، لا يولون الاعتبار للكبير ولا صاحب الم

، ندي ستبيله، فيشهر عصاه في وجوهه:عين ينظرون إلى عمر بعد أن أخلى الجالقرية متجمّ 
فيركضون ويركض خلفه: وه: يتصارخون، ولا يولي اعتبارا للكبير فيه: ولا حتى إمامه:، 

( يقو: 73  00في حين يحمل هو قنينة الخمر ويغني وقد تعتعه الستكر، وفي )الدقيقة 
الجنود الفرنستيون بإخراج وريدة من البيت فيهرع الأهالي وه: يتصارخون ليشاهدوا ما 

( يتجمع 03 70وريدة على التخلص من الجنود، وفي )الدقيقة يحدث، دون أن يستاعدوا 
الأهالي حول ستاعي البريد الذي جاءه: بنبأ حبل وريدة، فيتجمعون كله: حوله كبيرا 
وصغيرا، وتتعالى تعليقاته: بالاستتنكار حينا والاستتهزاء أحيانا، بل يصل به: الأمر إلى 

ستيكتشف المشاهد  .منه: إن ه: تعاطفوا معهاالاستتهزاء بخال وريدة الذي أخبره: أنه ستيتبرأ 
دثهاأن تلك الفوضى ال على الإطامق، إنما هي   ينتُج عنها شي إيجابيالأهالي لا تي يُح 

ن اجتمعوا و مجرد عبث ودليل على أنه: يهيمون على وج هه: لا يدرون ماذا يفعلون، حتى وا 
ا وه: في حال من التذمر لإجماع رأيه: وتوحيده، لا يصلون إلى ذلك، بل يتفرقون دائم

والبلبلة. قد يجد المشاهد نفسته في تردد وحيرة من هذا الوضع الذي لا يراه ماثام في واقعه، 
، فالحك: 14ذلك أن هذا العال: الستينمائي "عال: من الكام: ستواء أكان انعكاستا أو انزياحا"

يماءاتها عليه يبقى نابعا من خامل تصرفات الشخصيات وحواراتها في المشاهد وحر  كاتها وا 
وتعابيرها وحتى صمتها، فالمخرج يحرص على "تفاعل كل هذه المعطيات في ذهن المتفرج 

أن كام: الأهالي غالبا  كما .15لتعطي معنى أو حدوثة تتأثر بالموستيقى والحوار والصوت"
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عل ما يمتزج بالبذاءات والألفاظ النابية، ولا يتورعون عن تبادل الستباب والشت: كما كان يف
غالبا خال عمر ووريدة الذي كان لا يتوانى عن إطامق الشتائ: على أصدقائه من الأهالي 
غير مستتثنٍ الإما: نفسته، أو الستب الذي كان يتلفظ به عمر في كل مرة يرى فيها الأهالي 

 (.73 14أمامه )الدقيقة  
الحيوانات كما أن المخرج جعل جل المشاهد بخلفية صوتية، إذ لا يخلو مشهد من أصوات 

أو صراخ الناس أو أصوات الآلات، وحتى الممثلون يتكلمون بأصوات مرتفعه ونبرات حادة، 
 كأنما ه: في خصا: دائ:.

 إباحية الحياة الجنسيّة: .4.3
ركز المخرج في شرف القبيلة في أكثر من مشهد على الممارستة الجنستية المحرمة، التي غالبا 

ره المخرج هو لا يولي اعتبارا للدين ولا الأخامق، لذا صوّ ما كان عمر المبروك طرفا فيها، ف
في مشاهد عديدة وهو يعربد ويشبع غرائزه كيفما أراد ومع من أراد، وقد كانت ستوزان ابنة 
المعمّر مارستيال فريستة ستهلة لعمر كونها ستاذجة قبيحة المظهر، ترضى أن تخوض معه 

( وقد أمستك بها في الغابة بمحاذاة 73 14عامقة جنستية ببستاطة، كما نراهما في )الدقيقة 
القرية، مما يجعلهما فرجة للأهالي بما فيه: الأطفال، وعمر في هذا الموقف أو غيره يغلب 
عليه الانفعال الحركي المبالغ فيه، وذلك أمر متوقع "حتى تناستب هذه الشخصية الخطاب 

نما  من خامل خطاب بصري الستينمائي لا تعبر عن عالمها من خامل الخطاب اللغوي، وا 
، وينطبق الأمر على المشهد الذي احتوى 16يتجستد من خامل الهيئات والأفعال والأحوال"

( إذ نامحظ عمر وهو يكثر التململ 33 00العامقة المحرمة بين عمر ووريدة، في )الدقيقة  
  في مكانه والتنهد قبل أن يمستك بيد وريدة.   

يلبث أن يبحث عن المتعة في أماكن أخرى، إذ يلجأ لا يتوقف عمر عند هذا الحدّ فهو لا 
(، لا يُتوقع من المهووس جنستيا في 03 00إلى الماخور طلبا لإشباع رغبته )الدقيقة  

ن رقابة الضمير في إإذ المجتمع الديستتوبي أن يتعرض لتأنيب الضمير كونه عاشر أخته، 
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الاستتقامل نراه يستتغل منصبه  هذا المجتمع مغيبة تماما ومنعدمة، وحين يغدو مستؤولا بعد
ن منصبها يأن هناك الآلاف ممن يتمنّ هدّدها ه يلابتزاز ستكرتيرته، فيتحرش بها وحين تقاوم

(، ث: نراه في المشهد الموالي يضاجعها، والغريب في الأمر هو أن تلك 14)الدقيقة  
ن يلتف حوله أهل العامقات التي صوّرها المخرج في الفيل: تكون غير كاملة، فحين يه: بستوزا

القرية أو تداهمه أخته في استطبل مارستيال، وحين يهّ: بإحدى فتيات الماخور يتصارع مع 
جندي فرنستي، وحين يه: بالستكرتيرة يقاطعه اتصال هاتفي، العامقة الوحيدة التي يوعز 

اح المخرج للمشاهد أنها كانت كاملة هي عامقته بوريدة، وهي العامقة التي ينتج عنها ابن ستف
  ستيكون لاحقا محاميا معارضا لوالده.

(،  73 04وريدة نجدها تمنح نفستها للضابط الفرنستي بكامل رغبتها )الدقيقة  ب فيما يتعلّق
ل العيش معه على أن تعود إلى أهالي القرية الذين كانوا يظنونها ميتة. والمفارقة في فضّ وتُ 

لا بستبب وازع ديني  ،نه غير مختونلأتمثل في صدها له في البداية عامقة وريدة بالضابط ت
أو أخامقي، حيث نستمعها تجيبه حين يستألها لماذا لا ترغبين في إتما: العامقة بقولها  لأنك 

(. بالإضافة إلى ذلك، نشاهد في الماخور مشهدا لمجموعة من 33 73لستت مختونا )الدقيقة 
 خجل.المن الرجال والنستاء، يمارستون عامقاته: في مكان واحد دون ستاتر 

 تجاوز الأعراف والقوانين:. 5.3
من أكثر الصفات المامزمة للمجتمع الديستتوبي عد: خضوع أهله للأعراف والقوانين،  

معانه: في الإتيان بما يضادّ تلك الأعراف،  بل قد يصل به: وتمرده: الدائ: على ذلك، وا 
خرج العمل إلى رصد الأمر بعد خرقها إلى الاستتهزاء بها، وكثيرا ما عمد محمود زموري م

( حين 33 34مثل هذه الظواهر في فيلمه شرف القبيلة، ومن ذلك ما نشاهده في )الدقيقة 
يستأل الجزار الإماَ: عما يمكن فعله بجثة ستليمان المبروك، فيطلب منه أن يغستلوه ويكفنوه 

حينها لا ويدفنوه دون صامة، فيتستاءل الجزار مجددا إن كان بالإمكان رمي جثته للذئاب فقط، 
 يبدي الإما: اعتراضا.
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السترقة وقطع الطريق والاعتداء على الناس بغير وجه حق كلها من ماممح المجتمع 
 03 34الديستتوبي، وهي تصرفات مارستها عمر مع أهالي قريته، نشاهده ما بين )الدقيقة 

مشاهد  ( أي في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق ينتقل من خاملها المخرج بين33 10والدقيقة  
مختلفة، ما بين بيته وبيت مارستيال والغابة والستوق وستاحة القرية، الرابط المشترك بين تواجده 
في هذه الأماكن المختلفة هو الممارستات الامأخامقية التي كان يقو: بها وكأنها تدخل ضمن 

أخذ من روتينه اليومي، فهو يقتح: منزل مارستيال لسترقة الجلود ويأخذها ليبيعها في الستوق وي
المشتري المال عنوة دون اتفاق، ث: يتوجه إلى الغابة ليستكر وهناك يعتدي على أحد الرعاة، 
وفي طريق عودته إلى القرية يلمح ستوزان فيطاردها محاولا الاعتداء عليها، وحين يصل إلى 

ء ع الأهالي وابام من الستباب والشتائ:، يعتبر هذا المشهد التعريفي بعمر وفضاالقرية يُستمِ 
ن من اللقطات المتامحقة "من أبلغ المشاهد في الفيل: نتيجة لثرائه الشديد بصريا حركته والمكو  

وستمعيا، فمن خامل تلك اللقطات المتعاقبة، والتي تتغير فيها العناصر الصوتية مع تغير 
وعن الشخصية البطلة في الفيل:،  17الصورة، يعطي المخرج صورة شديدة الحيوية عن المكان"

 نما يحاول وضع المشاهد في الإطار العا: للفيل:، وتحضيره لتلقي القصة.كأ
خصص للعب القمار م( يقد: المخرج مشهدا لمكان يعج بالرجال، 03 01)في الدقيقة 

والمراهنات، ويظهر من خامل هذا المشهد مدى ولع المتواجدين بهذه اللعبة، التي يتعرضون 
ون اللعب، وينهي المخرج هذا المشهد بشجار عنيف من خاملها إلى احتيال واضح ممن يدير 

ين الموجودين داخل المحل، وحين يخرج من وقع بين عمر المبروك والمديرَين للعب والمقامرِ 
هما ويواصل مستيره باتجاه ذلك المكان يرى جنديين فرنستيين يقفان بمحاذاته، فام يبالي ب

ي قطيعة مع قضاياه: يكون أفراده ف إن المجتمع الديستتوبي بما هو مجتمع فاستد .الماخور
اهتمامه: على الأفعال الخالية من أي التزا: أخامقي، إذ أن المتوقع من  ويركّزونالهامة، 

 شباب لديه: فائض الوقت بالإضافة إلى الصحة والمال، أن يستخروا كل ذلك خدمةً 
صلة بالبلد  لقضيته:، بخاصة وأن بلده: في حرب، غير أنه: يعيشون لامبالاة بكل ما له
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وكأن الأمر لا يعنيه:. هو على كل حال ما يميّز المجتمع الديستتوبي حيث "يصبح التعايش 
مستتحيام، تتوالد في هذه الأجواء البستيكودرامية الخوف المقرون بالعزلة والانطوائية وحتى 

" وهذا تحديدا ما رصدته كاميرا المخرج في الزيتونة، من خامل العامقات  ،18العدائية
 مضطربة التي تجمع الأهالي بالأعراف أو حتى بالدين.ال

  . الحرب:6.3
لعلّ الحرب من أكثر الماممح تجستيدا للمجتمع الديستتوبي، بما هي ستبب للكثير من الكوارث 
التي تميز هذا المجتمع كالاستتبداد والموت والفقر، ول: يكن مجتمع الزيتونة في فيل: شرف 

ضمن ستنوات كانت البلد تمر خاملها بحرب طاحنة مع الفرنستيين،  القبيلة استتثناءً، فأحداثه تقع
شاهد عديدة، ستواء أكان ولذا ركز المخرج على تقدي: صورة الفرنستي في الفيل: من خامل م

، وهو في كلتا الصورتين ينمذج الفرنستي وفق التصور المعروف، اعستكريّ أو  امدنيالفرنستي 
أنما هو صاحب الأرض الحقيقي، وهذا النموذج فهو المستتبد والمتحك: في أصحاب الأرض ك

يمثله بشكل واضح مارستيال الذي يملك بيتا فخما يقع على هضبة عالية تشرف على القرية، 
(، أو في الصيد )الدقيقة  33 11يمضي وقته في مراقبة العُمّال الذين ه: جزائريون )الدقيقة  

راقبة العمّال، فتقو: بنهره: والصراخ في (، ويصل به الأمر إلى تكليف ابنته المختلة بم33 14
(. أما إذا جئنا إلى الفرنستي العستكري، فنجد محمود زموري 03 04وجوهه: ليعملوا، )الدقيقة  

ركز على شخصية الضابط ومنحه مستاحة هامة في الفيل:، وقد: من خامله صورة الفرنستي 
من حديد في قفاز من حرير،  حك: خناق الشعب بيدالمؤدي لدوره على أكمل وجه، فهو الذي يُ 

إذ يستيطر على المنطقة بفضل جنوده المنتشرين، الذين يراقبون الأهالي ويحرصون على قمع 
( وفي الآن ذاته يُظهر للأهالي الذين لا يبدو عليه: الاهتما: 03 77أي تجاوز، )الدقيقة  

(، وهذا 03 00دقيقة  من خامل توزيع العطايا والمستاعدات )ال ؛بالقضية الوطنية جانبا مشرقا
رح إذ لا يختلف اثنان في أن فرنستا حاولت شراء ذم: الجزائريين بمثل ن بستاطة الطّ المشهد يبيّ 

البا العون من الجزائري الذي يمد يده ط إدانةهذه التصرفات، والظاهر أنّ المخرج كان غرضه 



 

24 

أكثر مما يتطلب منه  "يخاطب هذا النوع من الأفام: عاطفة ووجدان المشاهد، إذ لاالفرنستي، 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن مخلفات الحرب التي تكون  .19التحليل والتأمل لما يعرض عليه"

عادة ذات انعكاستات ستلبية على المجتمع، بما يشهده من انتشار للفقر والبطالة، فنرى الأهالي 
قيقة  في أكثر من مشهد يمضون يومه: يتتبعون الظل محتمين به من وهج الشمس )الد

(، ويمضون وقته: في الحديث عن أشياء فارغة بام معنى، 03 14والدقيقة   03 10
نه: ل: إ:، غير مبالين بقضية وطنه:، حتى متحاشين الخوض حتى في أبستط مشاكل قريته

ة بعد نيل يشاركوا في حرب التحرير بعد نشوبها، ول: ينتبهوا إلى أن الجزائر قد أصبحت حرّ 
الخبر دون وعي بأهميته، بل وصل الأمر ببعضه: إلى طرح الستؤال  من  الاستتقامل،  وتلقوا

(، وكأنه: غير موقنين بكفاءته: على تستيير بامده:، 30 74ستيستير البامد الآن؟ )الدقيقة  
ولذا ستيكون من عواقب هذه الاممبالاة أن يعود عمر المبروك بعد الاستتقامل ويفرض عليه: 

ي الحرب، وتتبخر أحام: القرية في محاولة استتعادة شرفها، الخوف مجددا كما كان يفعل وه: ف
لأن تستلط عمر الممثل لرمز الستلطة المركزية، ستيحك: عليها بالتنكر نهائيا لميثاق الشرف 
اليومي في حياتها. لذا ستتعل: بأنها ل: تضع نصبا للشهداء ول: تلتحق بالمجاهدين، ولا شيء 

نه: إذن لا يتبدلون، فكما كانوا مع الفرنستي، يدل على تخلصه: من هيمنة الاستتعمار. إ
ستيظلون تحت الوصاية، ودائما في الدرجة الثانية، وقاصرين عن أخذ زمامه: بأيديه:. 

( نستمع عمر يستأل الإما:  أل: يتغير شيء في البلد؟ فيجيبه  ولماذا تريد 03 00)الدقيقة  
 التغيير؟ ذلك ستيجلب علينا ستخط الأولياء.

  الديستوبيا: لشرف/ بذرة  ا غياب مأزق .4
لقطة  لا توجد به ، إذهذا المنجز الستينمائيفي  حضوراالأكثر  تمثّل هذه الثنائية

، أو أن لها شرفا تحرص على شرفها واحدة من شأنها أن توحي بكون هذه القبيلة حريصةً 
حياة  غير موجود أصام، فعلى مدار تعاقب مشاهد الفيل: ولقطاته، التي تستتعرض لأنّه ،عليه

الأهالي عبر عقود زمنية مختلفة، لا يوجد ما يدلّ على أن القرية حريصة على الشرف، 
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ولكن رغ: ذلك قد  ،20بخاصة بعد أن "يُتوفّى ستليمان الذي يدافع كل عا: عن شرف القبيلة"
، دون المبادرة إلى توضيح موقف لفظة الشرف كرنستمعه: بين الحين والآخر يتداولون ذِ 

وقد ظهرت في الفيل: الكثير من العاممات التي كانت بمثابة الرستائل المشفرة،  إيجابي إزاءه.
التي تنطوي على فكرة انستامخ هذه القبيلة من شرفها بكل تمظهراته، وهذه العاممات تصل 
إلى المشاهد من خامل كاميرا المخرج التي ترصد ما من شأنه أن يكون نمذجة لديستتوبيا 

ق الشرف المتعارف عليها، وأغلب تلك النماذج كانت لأهالي المجتمع المنستلخ عن مواثي
على أنه: أعيانها، إذ تبقى الشخصية في العمل  ذين تّ: تصويره:ولئك الالقرية بخاصة أ

، بمعنى 21الفني "دالا غير متواصل بمجموعة متفرقة من الإشارات التي يمكن تستميتها ستمة"
معيّن في العمل، وهذا العمل المنوط أن بإمكانها أن تكون دالا محيام على مدلول 

بالشخصيات في الفيل: هو الذي يجعلنا نشاهدها وهي تؤدي ما من شأنه أن يكون "مدلولا 
مل، التي تتلفظ بها أو من خامل الجمل قابام للتحليل والوصف، تولد من وحدات المعنى والجُ 

د: مبالاة أهل القبيلة ، وفي ما يلي بعض النماذج لع22التي تتلفظ بها غيرها من شخصيات"
بمستألة الشرف، أو حصره: لمفهومه في مجالات ضيقة بعيدة عن ماهيته الحقيقية، )الدقيقة 

( نشاهد عيستى الأعرج وهو يعلن أما: الأهالي أن معصرة الزيتون قد آلت إليه 73 31
فه الذي لتصر  إدانةفيوافقه الأهالي على ذلك دون  ملكيتها بعد وفاة شريكه ستليمان المبروك،

وفي الستياق نفسته نشاهد الأهالي مجتمعين  .مين عمر ووريدة من ميراث والدهماستيحر: اليتي
( إن شرف عيستى هو المعصرة، 33 70يناقشون مستألة وريدة، فيقول جورجو )الدقيقة  

مستتهزئا به حين ل: يبد تأستفه على وريدة التي هي ابنة أخته، وبعدها مباشرة يستتعرض 
عي البريد وهو يتنقل في الأنحاء ناشرا خبر وريدة، غير مبال أن الحديث المخرج مشهد ستا

( يقتح: عمر الذي صار مجاهدا مع 03 71عنها هو مستاس بشرف القبيلة، وفي )الدقيقة  
والد الطفل  وريدة، ويحاول قتله ظنا منه أنهجيش التحرير غرفة الضابط الفرنستي المختلي ب

ن ما تحمله وريدة هو نتاج عامقة الستفاح معه هو، يخرج الموجود في بطنها، وحين يعرف أ
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تاركا الضابط رغ: أن المستألة لا تتوقف عند شرف أخته فقط بل تتجاوز ذلك إلى شرف 
لكنّ المخرج منذ البداية صوّر عمر في صورة الشخص الشرير، الامهث وراء  الوطن كله،

ن كان الأمر على حستاب أقرب الناس إليه، ولذا لا تُستتغرب تلك  مصالحه الضيقة حتى وا 
النزعة الانتقامية التي أظهرها مع أهالي القرية حين عاد إلى الجزائر بعد الاستتقامل، وهي 
النزعة التي تأستستت بناء على المشهد الأول في الفيل:، حين فضّ القرويون ميثاق الشرف 

 وقد تخلوا عن الثأر لستليمان المبروك حامي شرفه:.
 خاتمة: .5

محمود زموري من تجستيد المجتمع الديستتوبي من خامل فيلمه شرف القبيلة، ن تمكّ  
عن وذلك انطامقا من تصوير أبعاد الديستتوبيا في مجتمع محلي متخيّل هو قرية الزيتونة، 

طريق رصد تصرفات القرويين اليومية ونمط حياته: القائ: على التصرفات الستيّئة والعابثة، 
الفيل: عمر المبروك، الذي نقض مواثيق الشرف بعد أن بخاصة الشخصية الرئيستية في 

وقد استتباحوا الأخامق فانتشرت نقضها القرويون من قبله، فقدمه: المخرج في مشاهد فيلمه 
بينه: الرذائل والمشاكل دون أن يحاولوا البحث عن حلول لها، مفضلين الانعزال في قريته: 

ن كان الأمر يتعن كلّ ما يجري خارجها حتى   ية وطنية، بل يصل به: الأمرعلق بقضوا 
إلى عد: الاكتراث بالبحث عن حلول لمشاكله: كالفقر والجوع والمرض، تاركين مجتمعه: 

 لمجتمع الديستتوبي.ا يتخبط في أزمات متتالية تتوالد من بعضها، مشخصة صورةَ 
 :هوامش المقال 
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